
اليابانيــــة يوكــــو أوغــــاوا.. روايــــات تصــــدم
القارئ بالتفاصيل اليومية الصغيرة

, كتوبر كتبه أية حسن |  أ

يوكو أوغاوا كاتبة يابانية معاصرة ولدت عام  وبدأت الكتابة في الثمانينيات ومنذ تلك اللحظة
كثر من  عملاً بين الرواية الاجتماعية والخيال العلمي، وللأسف رغم هذا العدد الكبير من ألّفت أ
المؤلفات لم يترجم إلى العربية إلا عدد قليل من رواياتها الاجتماعية الأكثر شهرة، ولكن الأعمال من فئة

الخيال العلمي لم يُترجم منها إلى العربية حتى الآن إلا رواية واحدة هي “حذاء لك”.

حصلت يوكو أوغاوا على العديد من الجوائز على المستوى المحلي في اليابان وأيضًا عالميًا بسبب سرعة
ترجمة أعمالها والاحتفاء بها في الكثير من الأوساط لما تتضمنه رواياتها من كثافة وسلاسة في السرد في
آن واحــد، فقصــص يوكــو أوغــاوا ليســت معقــدة بــل أغلبهــا تراكــم للتفاصــيل والمشــاعر علــى لســان

الأبطال، أو لنقل البطلة بسبب اهتمامها بشكل كبير بالمرأة اليابانية ودورها في المجتمع.
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حوض السباحة
كون أنا اليتيمة الوحيدة التي لن يتبناها أحد” “أن أ

“حــوض الســباحة” واحــدة مــن أشهــر أعمــال يوكــو أوغــاوا بســبب مواضيعهــا الصادمــة للغايــة الــتي
تُحـكى علـى لسـان طفلـة صـغيرة، تقـع أحـداث الروايـة في ملجـأ أيتـام حيـث تعيـش البطلـة رغـم أنهـا

ليست يتيمة بالمعني الحرفي، فوالداها المشرفان على هذه الدار.

هناك بعض الأعمال التي تناقش المشاكل الأسرية وأثارها المدمرة على الأطفال، ولكن غالبًا من يروي
هذه الوقائع يرويها بمنظور شخص بالغ محطم، لذا تتسم لغته بالقوة والهجوم، بينما هنا العكس،
ففي رواية “حوض السباحة” نسمع طفلة تعتبر نفسها يتيمة رغم أن والديها أحياء بمنتهى الهدوء

وتقبل للواقع.

 

 

الســمة الأخــرى في روايــات المشاكــل الأسريــة هــو وصــف الآبــاء بالوحشيــة، ولكــن مــاذا إذا كان الآبــاء
مثاليين تمامًا بلا أخطاء، مهتمين ولديهم حس إنساني يدفعهم للإشراف على ملجأ أيتام ومعاملة

الجميع بمعاملة واحدة من ضمنهم ابنتهما.

وصـف حيـاة الطفلـة علـى لسانهـا في البدايـة بطريقـة بسـيطة وهادئـة ظهـر مملاً ولكـن مـن رأيي كـان
الحل الأنسب لمخالفة الاتجاه العام الذي غالبًا يتضمن الغضب الشديد والسخط على الآباء والتأثر

بالأذى.



الوضع الغريب لعائلة البطلة لم يكن العنصر الوحيد الصادم لجمهور القراء، بل أيضًا السلوك العنيف
وغـير المـبرر للطفلـة حيـث تسـتمتع بتعذيـب طفلـة صـغيرة أخـرى لا تقـدر علـى الكلام والشكـوى، بكـاء

الصغيرة يريحها وربما يعزيها لجعلها مثلها تتأذى دون امتلاك القدرة على الشكوى.

يض غرفة مثالية لرجل مر
 



 

رواية مؤلمة أخرى عن علاقة الفرد بالموت والحياة، هي”غرفة مثالية لرجل مريض”، بطلة الرواية هي
ممرضـة تجد نفسـها في غرفـة مـع أخيهـا المريـض لحين وفـاته، يبـدأ الأخـوان في التعـرف والتقـرب مـن
بعضهمـا البعـض، قـد تبدو قصـة مسـتهلكة ولكـن هنـاك بعـض الإشـارات جعلـت الروايـة غـير نمطيـة



مثل اعتراف البطلة بعدم اهتمامها الكبير بعائلتها بل وعدم تذكرها أي حديث دار بينها وبين هذا
الأخ الوحيد!

“حين أفكر في أخي الأصغر، يدمى قلبي كرمانة مفلوقة، أسأل في سري لماذا، ربما لأننا كنا اثنين لم نحظ
بالكثير من العطف من أبوينا”.

مشكلـة البطلـة لم تكـن مـع المـوت بـل مـع الحيـاة ومـرض الأخ كـان بدايـة التغيـير، طرحـت يوكـو أوغـاوا
فكرة الخوف من المستقبل أو من المغامرة وهو ما يفسر حياة البطلة الروتينية واختيارها للوظيفة
وأيضًـا للـزوج الـذي رغـم أنهـا لا تميـل إليـه فإنـه أفضـل خيـار يضمـن لهـا الاسـتقرار لفـترة مـن الـوقت

وعدم القلق بشأن الأمور المالية أو المظهر الاجتماعي.

ــا عنهــا التفكــير بمشاعرهــا ــة، لقــد اضطــرت رغمً ــة القاتل ــة المنقــذ مــن الروتيني ــانت بمثاب ــة الأخ ك حال
واسترجــاع مــا فقــدته في حياتهــا بتجاهلهــا المشــاعر والألم وحــتى البكــاء، فــترة مــا قبــل المــوت جعلتهــا

تكتشف أخيها وكم تحبه وكم تحب اللون الأبيض أيضًا الذي ربما لم تكن لتلاحظه لولا هذه المأساة.

“ليـس المـرض مـا يسـتهويني، ببساطـة أنـا أحـب أخـي، واكتشفـت مـؤخرًا أن الغرفـة المكـان المثـالي لأن
تكون بقرب من تُحب”. 

مدبرة المنزل والأستاذ
كثر بعد الفيلم الذي اقُتبس من الرواية بشكل كامل، تحكي الرواية كثر أعمالها نجاحًا التي اشتهرت أ أ
عن مدبرة منزل تعمل في بيت عبقري رياضيات يعاني من حالة نادرة من فقدان الذاكرة، مدى ذاكرة
هــذا الأســتاذ  دقيقــة فقــط وهــو مــا حكــم بإنهــاء مسيرتــه المهنيــة وانعزالــه التــام عــن المجتمــع، بــل
وصــعوبة إيجــاد مــدبرة للمنزل تتحمــل ضغــط الرجــل الــذي يظــن أنــه يقابلهــا لأول لــذا يتعــرف عليهــا

ويلقي الملاحظات والأوامر نفسها يوميًا!

المـدبرة الجديـدة تتأقلـم مـع أسـئلة الأسـتاذ علـى غـير العـادة ولكـن الرجـل العجـوز لا يحتـاج فقـط إلى
العنايــة والنظافــة بــل إلى مــن يســتمع لأســئلته المتكــررة وأحــاجيه الرياضيــة، وفي حــدث فاصــل يتعلــق

الأستاذ بابن البطلة وتبدأ الكثير من الأحداث في الظهور.

لأن يوكو أوغاوا بارعة في قلب الأحداث والصدام مع القارئ جعلت جزءًا من
الرواية يناقش مشاعر الطفل وليس الأستاذ

تبنـت يوكـو أوغـاوا مذهـب المعجـزات ورسـمت شخصـية الأسـتاذ متعلقـة بطفـل يـراه لأول مـرة “كمـا
يبــة بين المــدبرة يظــن” بينمــا علاقتهمــا طويلــة الأمــد مليئــة بالمشــاعر والأحــداث المشتركــة، العلاقــة الغر



وابنها والأستاذ ومراعتهما له رغم حالته الغريبة واضطرارهما لكتم الكثير من الأفكار والمشاعر جذبت
الأنظــار للروايــة عــن الإنسانيــة البســيطة الــتي لا تعلــم في المــدارس بــل تجعــل الطفــل مراعيًــا ومهتمًــا

بالفطرة.

 

 

ولأن يوكو أوغاوا بارعة في قلب الأحداث والصدام مع القارئ جعلت جزءًا من الرواية يناقش مشاعر
الطفــل وليــس الأســتاذ، كيــف يمكــن لإنســان أن يظــل مخلصًــا لشخــص لا يتــذكره يوميًــا، مــا مشــاعر
كيد الجزم بأن المشاعر الطفل عندما يبدأ الأستاذ في التعرف عليه كل يوم من جديد، فلا يمكننا بالتأ

الإنسانية صافية وشديدة العذوبة لهذه الدرجة خاصة في التعامل مع المقربين.

العقبة الوحيدة التي واجهت القراء في العمل هو الإفراط في الرياضيات واستخدام أحاجي الأرقام
الــتي كــانت مقبولــة في بعــض الأحيــان ولكنهــا في أحيــان أخــرى حــولت الوضــع إلى حــوار مــن الصــعب
قراءتـه، في الغـالب مـا سـبب هـذه الغـزارة في اسـتخدام الأرقـام هـو مساهمـة يوكـو أوغـاوا مسـبقًا في
تأليف كتاب عنوانه “الرياضيات الأكثر أناقة” مع بروفيسور ياباني بشأن جمالية الأرقام والحسابات
يبًــا الموضــوع الــذي يتحــدث عنــه الأســتاذ طــوال الروايــة، فاســتخدام المؤلــف لخبرتــه العمليــة وهــو تقر
داخـل الروايـة يصـبغ عليهـا واقعيـة كـبيرة ولكـن في حالـة هـذه الروايـة فـإن بعـض الأجـزاء تحـولت إلى

كتاب أرقام.
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